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ير نون بوست ترجمة وتحر

بعد أربعة أيام من بدء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، تجمع مئات من الإسرائيليين وسط تل
أبيــب احتجاجًــا علــى قتــل المــدنيين، ودعــوا إلى وضــع حــد لحصــار غــزة وللاحتلال الإسرائيلــي للضفــة

الغربية، هتفوا حينها “اليهود والعرب يرفضون أن يكونوا أعداء”.

في نفـس الليلـة، حـذرت حركـة المقاومـة الإسلاميـة حمـاس مـن أنهـا سـتطلق وابلاً مـن الصـواريخ علـى
وسط فلسطين المحتلة في الساعة التاسعة مساءً، وفعلت!

لكــن الإصابــات الــتي مُــني بهــا الإسرائيليــون في تــل أبيــب في تلــك الليلــة لم تــأت مــن إطلاق الصــواريخ،
ولكـن مـن الاعتـداء المتعمـد علـى يـد مجموعـة مـن اليهـود المتطـرفين، فبينمـا يهتفـون “المـوت للعـرب”
و”المـــوت لليســـاريين” هـــاجم المتطرفـــون المتظـــاهرين بـــالهراوات، وعلـــى الرغـــم مـــن أن عـــددًا مـــن
المتظـــاهرين الذيـــن تعرضـــوا للـــضرب تطلبـــوا عنايـــة طبيـــة إلا أن الشرطـــة الإسرائيليـــة أقـــدمت علـــى

اعتقالهم.

الشيء ذاته حدث في احتجاج آخر للمناهضين للحرب في حيفا بعد أسبوع، هذه المرة، كان من ضمن
الضحايــا نــائب عمــدة المدينــة “ســهيل الأســد” وابنــه، لم يقــم رئيــس الــوزراء “بنيــامين نتنيــاهو” بإدانــة

أعمال العنف على الرغم من أنه سبق أن صرح أن شغله الشاغل هو سلامة مواطني إسرائيل.

النيل من الأقلية الإسرائلية التي لا توافق على ما يؤمن به اليمين المتطرف ليس جديدًا، فقد وقعت
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أعمال عنف وتحريض مماثل قبل اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين عام ، لكن الآن، تتكاثر
تلك التحريضات وتتصاعد وتنتشر.

في العــاشر مــن يوليــو، لم تظهــر الممثلــة الإسرائيليــة المخضرمــة “جيلا ألمــاجور” علــى خشبــة المسرح في تــل
أبيــب، فقــد تلقــت تهديــدات بأنهــا ســوف تُقتــل علــى المسرح، كــانت الممثلــة قــد صرحــت في مقابلــة مــع
صـحيفة يـديعوت أحرونـوت قبـل ذلـك بأيـام حيـث أعربـت عـن شعورهـا بالخجـل مـن مقتـل الطفـل

الفلسطيني “محمد أبو خضير” الذي اخُتطف ثم أحُرق حيًا من قبل المتطرفين اليهود.

وفي مقابلــة خلال حــرب غــزة، قــالت الممثلــة الكوميديــة الشعبيــة “أورنــا بانــاي” إنهــا شعــرت بــالأسى
الشديد من مقتل النساء والأطفال الفلسطينيين، لاحقًا أقُيلت من منصبها كمتحدثة باسم شركة
سفن سياحية إسرائيلية، أما الكاتب في هآرتز “جدعون ليفي” فقد استأجر حراسًا شخصيين بعد أن

كتب مقالاً ينتقد فيه طياري سلاح الجو الإسرائيلي.

الإســـكات العـــدواني لأي شخـــص يعـــبر عـــن رفضـــه للســـياسات الإسرائيليـــة أو عـــن التعـــاطف مـــع
الفلسطينيين هو آخر مظهر من مظاهر عقلية “نحن أو هم” التي يجيش لها اليهود المتطرفون منذ
عقود، هذه العقلية تقوم على سردية أن الفلسطينيين هم الأعداء الذين يهددون السيادة اليهودية،

وهم وحدهم المسئولون عن الفشل في تحقيق السلام.

ــة، هــذا المعســكر يحــاول إيقــاف التوســع ــي عــاجز عــن تحــدي تلــك العقلي معســكر السلام الإسرائيل
الاستيطاني والدعوة لحل الدولتين، ويتجاهل تمامًا فشل إسرائيل في فصل الدين عن الدولة وفي

ضمان حقوق متساوية للمواطنين العرب.

لم يكن المجتمع الإسرائيلي قادرًا ولا راغبًا أن يتغلب على العرقية والقومية التي أعطت امتيازات غير
عادية لليهود، ويتمثل سياسيًا في حركات الاستيطان واليمين المحافظ.

القوى الليبرالية في إسرائيل ضعيفة للغاية في مواجهة الاقتصاد القوي الذي يستفيد من الاحتلال،
بينمــا يعــزز التراخــي الــدولي تجــاه تجــاوزات الاحتلال الوضــع الراهــن، وعنــدما يختــار الإسرائيليــون بين

كونهم يهودًا أو ديمقراطيين، يختارون الأولى بالطبع.

كـثر مـن ٪ مـن السـكان، لم يسـبق أن واجهـت إسرائيـل حقيقـة أن العـرب مـن غـير اليهـود يمثلـون أ
وهــذا يســتثني قرابــة ثلاثــة ملايين فلســطيني يعيشــون تحــت الاحتلال في الضفــة الغربيــة والقــدس
الشرقية، إسرائيل أصلاً لم ترسم حدودها بوضوح، مفضلة أن تكون الحدود غامضة لكي يسهل على
الإسرائيليين تجاوزهـا، كمـا لم يُعـرف الإسرائيلـي، ولا يُميز الإسرائيلـي عـن اليهـودي الآن؛ مـا يـترك فراغًـا

يستطيع ملئه المتطرفون القوميون والدينيون.

سـمح ذلـك لعقليـة “نحـن أو هـم” أن تخـترق المجتمـع اليهـودي الإسرائيلـي، “نحـن” لم تعـد تشـير إلى
اليهود، و”هم” لا تشير إلى الفلسطينيين، لكن “نحن” هم جميع أولئك الذين يدافعون عن الوضع
الراهــــن مــــن الاحتلال والتوســــع الاســــتيطاني، بمــــا في ذلــــك العديــــد مــــن المســــيحيين الإنجيليين
والجمهوريين في أمريكا، و”هم” أي كل من يحاول أن يتحدى الوضع القائم، كان ذلك حاخام أو



جندي إسرائيلي معارض أو رئيس الولايات المتحدة.

ربمـا لا ينبغـي ذلـك أن يـأتي بمثابـة صدمـة، ففـي غالبيـة الـوقت منـذ تأسـيس دولـة الاحتلال، معظـم
ـــة، باســـم الســـيادة والأمـــن اليهـــودي، بانتهـــاك حقـــوق الفلســـطينيين الإسرائيليين ســـمحوا للدول
يــة التنقــل والتجمــع، قتــل الإسرائيليــون الأساســية، بمــا في ذلــك الحــق في الحصــول علــى الميــاه وحر
ــود بارتكــاب ــة للمســتوطنين وللجن المتظــاهرين العــزل ولم تجــر أي تحقيقــات لاحقــة، ســمحت الدول
جرائمهم ضد الفلسطينيين والإفلات من العقاب، وقامت الدولة، كأي دولة فصل عنصري، بالتمييز

المنهجي والمنظم ضد غير اليهود.

يــق الدولــة، انتقــل القمــع إلى اســتهداف بعــد ســنوات عديــدة مــن قمــع أولئــك الذيــن يقفــون في طر
الإسرائيلي اليهودي ذاته، وهذا لم يعد صعبًا، فالأقلية اليهودية التي تتحدث عن حقوق الإنسان يتم

وصفهم كأعداء.

“زئيف ستيرنهيل” أستاذ العلوم السياسية والخبير في الفاشية، يعتقد أن القومية المتطرفة وصلت
إلى آفــاق غــير مســبوقة في إسرائيــل، وقــال في تصريــح مســتنكر لصــحيفة هآرتــز “الحــزن الآن لفقــدان
ــة في إسرائيــل”، هــذا الكلام لم ــه! لقــد أصــبح خيان ــا في ذات يبيً الأرواح في كلا الجــانبين أصــبح عملاً تخر

يعجب أحد المستوطنين فز قنبلة أمام منزله أصُيب على إثر انفجارها.

يبدو الآن على نحو متزايد أن الإسرائيليين غير مستعدين للاستماع إلى أية انتقادات، حتى عندما يأتي
النقــد مــن داخــل “الــبيت اليهــودي” ذاتــه، هــم ليســوا فقــط علــى اســتعداد للاســتماع، لكنهــم أيضًــا

يحاولون إسكات من ينطق قبل أن يُسمع صوته.

كون من “هم” وليس “نحن”. وفي بيت مثل هذا، سأختار أن أ
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